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الفصل السادس
د  العزلة والانطواء ..عند أطفال التوحُّ
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والانطــواء  العزلــة  إلــي  التوحُّــدي يميــل  الطفــل  كان  ?إذا 
والنفــور مــن الآخريــن، أو يســتخدم العنــف معهــم، فهنــاك طريقتــان 

ــك المظاهــر: لعــاج تل

< الطريقة الأولي:

تتركَّــز في مســاعدة الطفــل علــي ممارســة الألعــاب الجماعيَّــة، 
وهــي الطريقــة لعــاج حالتــي الانطــواء والعنف0فالتربيَّــة الرياضيَّــة 
ليســت نوعــاً مــن التــرف أو تضييــع وقــت الفــراغ كمــا يعتقــد البعض، 
أو هــي وســيلة لاكتســاب الصحَّــة وبنــاء العضــات، بــل إن التجــارب 
النفســيَّة أثبتــت أنَّهــا مــن أفضــل السـُـبُل لتنشــئة جيــل تقــلّ فيــه حِــدة 
العنــف والصدمــات وذلــك لأنَّهــا تؤصّــل في نفوســهم جــذور التعــاون 

والثقــة في الآخريــن.

< الطريقة الثانية:

والتــي أثبتــت التجــارب أنَّهــا مــن الوســائل المهمــة في عــاج مثــل 
هــذه الحــالات، هــي إهــداء الطفــل حيوانــاً أليفــاً مثــل: عصفــور أو 
ببغــاء يُشــرف عليــه بنفســه ويتــرك الاختيــار للطفل0وهــذا ينتــج 
عنــه علاقــة ألفــة وثقــة وتعاطــف لا تلبــث أن تتحــوَّل إلــي طابــع 
ــي التعــاون  ــاس وتدفعــه إل ــه بالنَّ ــد مــن ثقت ــي ومزي الطفــل الوجدان

معهــم برقــةٍ وأمــان0ٍ
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وهنــاك بعــض الإرشــادات لمنــع العزلــة والانطــواء لــدي أطفــال 
ــد، يمكــن إيجازهــا في النقــاط التاليــة: التوحُّ

• ــي 	 ــي الثقــة بنفســه والتعــرُّف عل ينبغــي تشــجيع الطفــل عل
النواحــي التــي يمتــاز فيهــا حتــى نشــغله عــن التفكيــر في 

ــا0 ــاً فيه نواحــي قــد يكــون ضعيف

• عــدم مقارنــة الطفــل بمـَـنْ هــم أكثــر حظــاً منــه في القــدرات 	
والاســتعدادات الجســميَّة أو الذهنيَّــة0 

• توفيــر قــدر معقــول مــن الرعايــة والمحبَّــة مــع عــدم نقــد 	
الطفــل أو تعريضــه للمهانــة أو الهــوان ســيما أمــام الغيــر.

• ينبغــي تصحيــح فكــرة الطفــل عــن نفســه حســب المنهــج 	
الــذي يــري أن مــا يُصيــب الفــرد بالأمــراض ليســت الأشــياء 

إنمــا نظرتهــم المشــوهة لهــذه الأشــياء0

• العمــل علــي تنميــة شــخصيَّة الطفــل وتكويــن أقصــي مــا 	
يمكــن مــن قــدرات للأخــذ والعطــاء مــع الغيــر0

• إرشاد الطفل بالحُبّ والقبول0	

• تهيئــة الجــوّ الآمــن عــن طريــق الألفــة والطمأنينــة إلــي 	
معهــم0 الطفــل  يعيــش  الذيــن  الأشــخاص 
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• عــدم دفــع الطفــل إلــي القيــام بأعمــالٍ تفــوق قدراتــه حتــى 	
لا يُصــاب بالإحبــاط ويدفعــه ذلــك إلــي الانــزواء والانطــواء 
مــع الأخــذ في الاعتبــار بــأنَّ لــكُلّ طفــل ظروفــه الخاصَّــة0

• تشــجيع الطفــل علــي إقامــة علاقــات مــع أقرانــه ، والعنايــة 	
بمظهــره الشــخصي0

• تنمية ما لدي الطفل من مواهب0	

• عــدم تدليــل الطفــل تدليــاً زائــداً ومحاولــة إشــراكه في 	
بعــض الأنشــطة المناســبة لــه داخــل الأســرة حتــى يتعــوَّد 

الاندمــاج مــع الجماعــة ويتفاعــل معهــا0

مــاذا نفعــل عندمــا يرفــض الطفــل الذهــاب للأماكــن غيــر 
المألوفــة؟ 

يمكــن أن نبــدأ بإخراجــه للأماكــن التــي يُحبهــا مثــل: أماكــن 
برفقــة  يُحبهــم  أقــارب  بيــوت  أو  الرياضيَّــة،  الألعــاب  صــالات 
الوالدين0ويمكــن أن نقــوم بتصويــر الأماكــن التــي ســيذهب إليهــا 
الطفــل وتكبيرهــا لكــي يســتطيع الطفــل اســتيعاب ومعرفــة المــكان، 

ويمكــن البــدء بصــالات الألعــاب0

ــدي يرفــض الذهــاب للمــكان الــذي لا يعرفــه  إنَّ الطفــل التوحُّ
غالبــاً، فيبــدأ بالبــكاء والرفــض ولكــن عــرض الصــور عليــه مســبقاً 
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قبــل الذهــاب بيومــن أو ثلاثــة، لكــي يتكــرَّر علــي ذاكرتــه البصريــة 
صــورة المــكان حتــى يُخزنهــا، وبالتالــي عــدم رفضــه للمــكان عندمــا 
يذهــب إليــه، حيــث إن ذاكرتــه البصريــة ســوف تشــتغل عندمــا يــري 
المــكان بصورتــه الحيــة وســوف يقــول لنفســه: »رأيــت هــذا المــكان مــن 

قبــل«، وبالتالــي لــن يخــاف منــه خاصَّــة إذا كان مكانــاً مُحبَّبــاً لــه0

تقــوم الأســرة  الذيــن  بالنســبة للأشــخاص  الطريقــة  بنفــس 
بزيارتهــم، يجــب عــرض صــورة بيتهــم مــن الخــارج، وصــور الأقــارب 
مثــل: العــم، والعمَّــة، والخــال، والخالــة، حتــى لا يرفــض الطفــل 

المــكان عنــد رؤيتهــم في منزلهــم0

ــن  ــر ليســت ســهلة، ولك ــة التصوي ــون عملي ــان تك وفي بعــض الأحي
قــدر الإمــكان يمكــن الذهــاب لبيــوت أشــخاصاً متعاونــن مــع الوالديــن 
للقيــام بهــذه العمليــة، واعتبــار هــؤلاء الأقــارب أشــخاصاً مشــاركين في 
العمليــة بالاتفــاق معهــم ليســهل علــي الوالديــن معالجــة المشــكلة ويقــل 
الضغــط العصبــي عليهــم0إن اســتخدام الصــور مــع الــكلام والحديــث 

ــدي0 مــع الطفــل تعتبــر وســيلة للتفاهــم والتواصــل مــع الطفــل التوحُّ

< طريقة »لوفاس« للعلاج السلوكي:

تُسميّ كذلك بالعلاج السلوكي، أو علاج التحليل السلوكي0وتعتبر 
واحــدة مــن طــرق العــاج الســلوكي، ولعلهــا تكــون الأشــهر، حيــث تقــوم 
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ــم بالســلوك بدراســة  ــه يمكــن التحكُّ النظريــة الســلوكيَّة علــي أســاس أنَّ
البيئــة التــي يحــدث بهــا، والتحكُّم في العوامل المثيرة لهذا الســلوك،حيث 

يُعتبــر كُلّ ســلوك عبــارة عــن اســتجابة لمؤثــر مــا0

ومبتكــر هــذه الطريقــة هــو »لوفــاس« أســتاذ الطــب النفســي في 
جامعــة لــوس أنجلوس0وهــذا العــاج الســلوكي قائــم علــي النظريــة 
الســلوكيَّة والاســتجابة الشــرطيَّة في علــم النفس0حيــث يتــم مكافــأة 
الطفــل علــي كُلّ ســلوك جيــد، أو علــي عدم ارتكاب الســلوك الســيئ، 
ــه( علــي  كمــا يتــمَّ عقابــه )كقــول: قــف، أو عــدم إعطائــه شــيئاً يُحبَّ

كُلّ ســلوك ســيئ.

 كمــا يجــب الإبقــاء علــي الحوافــز الاجتماعيَّــة: )شــاطر، إنَّنــي 
مســرور منك(0ولابــدّ مــن تجاهــل التصرُّفــات السَّــلبيَّة المتعــددة 
التــي يُظهرهــا الطفــل التوحُّــدي )إلقــاء نفســه علــي الأرض، تحطيــم 
اللُّعــب(، والالتفــات الفــوري إلــي الســلوك الإيجابــي الــذي يقــوم بــه.

وطريقــة »لوفــاس« هــذه تعتمــد علــي اســتخدام الاســتجابة 
الشــرطيَّة بشــكلٍ مكثــف، حيــث يجــب أَّل تقــلّ مــدة العــاج عــن 

)40( ســاعة في الأســبوع، ولمــدة غيــر مُحــدَّدة0

وفي التجارب التي قام بها »لوفاس« وزملاؤه كان ســن الأطفال 
صغيــراً، وقــد تمَّ انتقاؤهــم بطريقــةٍ مُعيَّنــةٍ وغيــر عشــوائية0وقد 

كانــت النتائــج إيجابيــة حيــث اســتمر العــاج المكثــف لمــدة ســنتين0
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هــذه  مــن  أجــزاء  بإتبــاع  المراكــز  مــن  العديــد  وتقــوم  هــذا، 
الطريقــة0 وتعتبــر هــذه الطريقــة مُكلفــة جــداً نظــراً لارتفــاع تكاليف 
العــاج، خاصًّــة مــع العــدد الكبيــر من السَّــاعات المخصَّصــة للعلاج0


